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تنويه / 

تم اعداد هذا الكتاب عن نسخة ارشيفية شخصية 
للاخ والاستاذ العزيز ( د.نزار حبيب عباس ) ... 
تفضل مشكورا بارسالها الينا لنشرها وعشرات 
الاصدارات النادرة لدار ثقافة الاطفال العراقية .. 
لغرض التوثيق والنشر الالكتروني في الانترنيت ... 
(( الفيسبوك وموقع عرب كوميكس الالكتروني )») 
فكل الشكر والتقدير له ولامثاله الرائعين ولكل 
من دعمنا وشجعنا لاكمال وارشفة المطبوعات 
والكتب النادرة .... متمنيا له الموفقية وديمومة 
العطاء والنجاح .... مع خالص التقدير .. 


احمد هاشم الزبيدي 
كلاءلم 


تُعاني الآن مِنَ الوَحدقٍء واببّا (علاء ) لا يزال 


وهكذا ا كاد الحاج سلمان يضع قَدَمَيَهِ على عَتَبَة بيت 


شيو برض امل 


أهلاً خالي . 

قالّها صبي صغيرٌ في الحادية عشرة من عمرو + وهو يفتح الباب على مصراعيه 
قا الحاج سلمان بهدوء وبآبسامة عذبة على شفتيه : 

أهلاٌ (علاء ) .. آمك موجُودة ؟ 


قال (علاء ) وه بُقْسِم ليق للحاج والتنحت الأَمُ شطرٌ وحيدها الصّخير وهى تقول بحنان بال 
موجودة يا خالي . إنها في الصّالة تخبط شيئا من الملاابس (علاء ) إِصِعَدٍ الآن إلى غرفتك وحاول أن تكمل دراستكَ . أل؟' 
وَتنجنح الحاج سلمان وهو يدل البيت" كعادة العراقبينَ عَندما يدخلون اليبوت 


لكي يُعلنوا عن وجودهم . وتبضت الأم تاركة ماكنة خياطتها لحب مقدم شقيقها 


الكبير قائلة + 


وعندما تأ كد الخال أن (غل3ء) لا يستطيم أن يسمم ما يدور نيما من حديك ٠‏ 
ليع أن يسمع ما يدور بينهما من 


ألنفت إلى أخجه وقَالَ ها 


ألا يزاك (علاء ) لا يعرف مِنَ الأمرشيعة ؟ 


١‏ 0 بأن أباه مفقودٌ وقد صدّقني ‏ وهذا هو المهم 
أهلةُ بلك يا أبا أحمد 9 ًَ 7 

1 هذا الموضوع عددما تذ كر عِبادَ شقيقيه وحَزتا 
الأها ؟ 0 :/ 1 


كان (علاء) في تلك اللّحظة يسم" كر 
: م 


لَ الخال وهو بحرّلهُ مسبجته الطويلة بقلّق 
ع ألاها ولت عبت 


كل حال إذا كنت تجدين صعوبة 


أن يبد قليلاً عن الموضوع 1 الأبيض الَاصِع 


ركك ارتداءً الثوب الأسود كم ء وهزت الأاخت 


رجادٌ عظيماً . وأنا ما زلتُ عند رأيي كان تحب أن يعرف (علاء) 


كاملة . وصدّقتى نه سيكون فخُوراً بأبيه الذي امشخهدَ دقاعاً عَن /١‏ 


يرةٍ كان ( علاء) يُحاول عبئاً أن 


الع د ت ال> 
ريخ العربي . كانت الكلما 


أن هذا العتكبوت محظوظ جداً أو رُيّما ل يفقد أياةٌ 


ودُعِشَ ( علاء ) كيرا لأنَهُ لى يبك حتى تلك اللَحظة ولم 


وَضم الكتاب جائياً وحاول أن 
بيقع د وجاء 


أو اهرب مين كل تللق الأفكار ال 


بالتأكيدٍ (يا علاء ) 


قال ( علاء ) بثقة كبيرة : 


شديدٍ مُحاولاً أن يد بعض الشبه ب 


(علاء) قد اكتشف بعد 


جد .وهس عاك )امررااقسه 


قالت الأم وحركة نسجها تزدادٌ بسرعة : 


بدون شك بدون شلك 


وَجْلَسَّ (علاء ) غلى الأرض 


اعسون حولها فيقول احدهم : 


إن بإمكائيا أن تطبر مثل ألضًّا 


(علاء) وَهُوّيتِدَكرٌ كيف أن صَدِيقَهُ البلدين سميرا 


وما (علاء) شفتيه ساحراً فقد كان وحده يعرف أسرارٌ دَرَّاجَِهِ الجديدة 


أمّا الآخروثَ فلا يعرفونٌ غير أوهايهم 


مُتباهياً . وإ ضباباً كثيفا يُحيطَهُ ين كل جالب. » وهو يق طر عه إلى مكان مجهول 
قدميه تحرّكان ( البدال) بخير توق . وكانهُ غلى 

الوقت المحدّد . وأَدهَفَهُ أكثرٌ ذلك الصّمِتُ 
ايض مبهمة كانت تَصِلُ 


مقلم الترّاجِةٍ . والأكثرٌ غرابة بر 


ساعة كاملة أخذ الضَبابُ ينقشم” فجأ 


ميه تلامسان الأرضّ بنعومة بالغة , ونظرٌ حولّة 


أرض مكسوة باللّونِ الأخضر . ون مرتفعات وقَمَتْ هنا وهال بغير 


التظام .. وألحبس بالرهبِةَ . ولكنّ هذا الشعورٌ سُرعَان ما تلاشى عئدما أحد يضغْط 
بيديه فوق مِقوّدِ الدرّاجة وَكَانَه يحاول أن بشيء من الأشياء لِيْكد لَه أن ما يراة 
حفيقة وواقع . 

واكتشف (علاء) أن هثلة أصواناً وجَلَبَة في الجائب. الآخر من الله العالية 
وشعرٌ بأنهُ منقادٌ وبدون إرادته إلى تسلق تللفة الله العالية لأكنشاف ما يحدّنث في 

. وكاث ( علاء) أ على قَدَمِيه وهو + 

إلى جاننبه بصعوية وكادت أنفاسه تنق وَضلّ إلى القمّه لاهئاً متعاً . و 
إلى جانبه بصعوبة وكادت أنفائة تنقطع عندما وصل إلى الت لاجناً متعاً . وكأ 


كن ليمنعه من زؤية ما كان قائماً في اهانب الآخر.ين الْلَّه . هقد شاهد 


لا يمكته من أن ينساة : أعداداً ا من الدبّابات والمداف 
.ممكته من أن ب اعدادا لا حضر ا من الدبابا والدافع 


+ وناقلات الجنود ورجال علابس مبقعة يذهبون ويجيئون + وهم يحملون 
الأسِحَة والعناد حيها كانت أصوات الإنفجارات مواق هُنا وناك . وأدرلة (علاء) 
في الحال أن المكان ليس إل 


. وأسرع (علاء) ينزِك من الله 


بن القذائف الى كانت تسقط 


وعندّها أدرلة (علاء) أن أحداً لا يراه في هذا المكان ولا يسمّعه . أحس بذ 
أكثرَ وأكثر 

وبعد أن أدرلة (علاء) أن المكان الذي تمش فيه ليس إلا جَببة قال 
بكل ما فيبا بن تفاصيل وأمور لها علاقة بالحرب والصراع . شعر برهبة كبيرةٍ ملا 
كنات الصيدين . 

وعْيلَ (لعلاء) أن بامكانه أن يتحدّث في جمع ين الجنودٍ ٠‏ وقد جرب للك 
وكان بغير فائدة ٠‏ ورفع صَوتَهُ عالياً وكان بدون جدوى أيضاً . 

لالد في أن منظرٌ( علاء ).وسط الجتود وهو يسيرٌ براه الحوائّة كان غريباً 
جا كما لكان منظرة مرثياً بالفعل .. إذا فين حسمن الحظ أنه كان إلساناً غير 
منظور بالنسة للاتخرين بي شكل من الأشكال . وعلى كل حال لم 


ومواقع الجتود . وانفجارات القذائفق التي لم تكن تؤذيه قط وعلى شفتيه كلية واحدة 


كن أن ينام المرء لحظة واحدة في هذا المكان ؟ 


اذا لا تصدق ؟ أصحيح ألي أرء 


إليه القائدٌ لكي يُنْقِدَهُ ودرا 


ن الحفرة الخامسة ‏ وهو لا يزال مُمسكاً بدرّاجته 


رجل علابس غريبة جدا 


قد أدار ظهره إلى ( علاء ) يحاول النوم . وقالَ ( علاء) بقلق ودهثة 


يب الهيئة نحو ( علاء) . فكادَ ( علاء) يضر- 


عي أقانفى 


قال ( علاء ) يدهشة 


قال ( علاء ) وقد عاد إليه بعضٌ الأطمثنان 


-إسمى (علاء) وقد جِنت للبحث عن إنسان أحبّْهُ . قلبي بُحدثي أله هنا 


( سعد ) يعطف يالغ 
ثقة بأنّك ستجلةٌ . وبالمناسبة أنا أنضاً أبحث عن البلقاء . فهل رأيتها ؟ 


ريرة عظيمة جلا . وإذا رأيها أدهعتلكة . هل هلو لك 8 
قال ( سعد ) ضاحكاً أقار (سغد» إلى درَّاجِة (علاء)ء .وهر الأخير رأسه وأقترب (سعد) من 
- وأنت تعلم (يا علاء ) أن كتب الناريح_ لا تكب . ١‏ 
قال (علاء ) بدهة : -آلة متيتة يا ( علاء ) . أليسَ كذلك ؟ 
هادا تعثي يا ميدي ؟ قال 1 8 
قال (سعد) وهو ينبض متأملاً في رهط الجنود الّدين كانوا يركضوث تجاه بل ياسيدي هل تود أن 

مواقعهم : ' قال (سمد ) ضاجكاً : 
- أعتي لي هنا بأ الله التي طلب مت أ أكون بين جَنووي ورجالي مرّة أخخرع - علا يسن الآن اير ليبن الآ . 
سكت ( سعد ) لحظات ثم آلتفت نحو (علاء ) وسأله : 
حل وق بام لبك .:مافااقت ما حلش 
) بفخر : 


نْب (عاصم مالك ) يا سيّدي . قُوَّات خاضّة 


ِ فى جود 4 > ١‏ 5 
ما اسمك ؟ ولماذا حِثت وما تفعل هنا ؟ ولكبي أحذ, 2 قال ( سعد ) وقد نقلصت عيئاه قلياة 


جنت إلى هنا للنرهة 
اذا 


وعَرفَ (علاء) لأول مره أل في مكان يُدعى ( الخفاجيّة ) لقد سسمع أستها 
كثيراً في ( التلفزيون) ولبَلاغَات الحرييّة , 
وقال ( سعد ) وهو يُشيرٌ إلى المكانٍ 


-إِنا على أطراف المديتة يا (علاء) تعال إلى هذا المرتفع وريّمًا أستطننا أن 


ثرى يعض معالم المديتة نفبيها ‏ 

وانطاق (علاء) مع ( سعد ) يحاولان الصّعودَ على المرتفع_ وفي أثناء صعودهما 
كانت تبقط عد قذافف + ويلتعط الاسعد ) واحدة مثها بدو ته يدها إلى مضدرها 
آلفارسي وهو يضحكٌ قائلاً : 

- نّمم لايُصبُونَ أطَدفَ أبداً . ولك عليك أن تر إليهم هنيو . 

وضححك (علاء ) قائلاً > 

هل تقعلٌ هذا دائماً ؟! 

قال ( سعد ) وهو يَفْرّلكُ كقّيه مِنْ بقايا البارود : 

- لست أعملٌ مثل هذا إلأحين أُحِسٌ بالمل والقضب ‏ 

قلت لي إن والدلد هو ( عاصم ) ؟ 

قال ( علاء ) وقد استبدً به شعورٌ غامرٌ بالفرح. + 

- تعرفه ؟1 

بدأ 3 سعد ) يحاول أن يتدكر : 

- لاض ) 0غاعم التعاصم )...لنيز 

(عاصم ) . 

وهنا يقفز ( سعد ) من جديدٍ ليرد 
١‏ - أعرف رجلاً يُدى عاصم بن 5-7 اللْمبِي ٠.‏ قد كان واعداً من رتجالي 
الشجعان . لقد تذكرته الآنّ وتذكّرت المهمّات العديدة 
2 رج ماعل 


وأستدرّك ( سعد ) عندما لاحظ الحُرَنَ على وجه ( علاء ) : 
اطمئن يا (علاء) سنجد أبالة بأ طريقة . ولكن قل لي هل تستطيع أن 


قال ( سعد ) وهو يُعيرٌ إلى أرتال من البابات والْترّعات تَيرٌ في خط مُستقمر 
ا 5 585 

لذا يجب أن تفتح أذنيك وعيئيكَ وعقلكَ جيدا . إذ لا يستغرق الأمر أكثر 
ون جاتو 

بالمناسبة هل تبقى اللي هنا ؟ 

قال (علاء) : 

- لست واثقاً مين هذا الأمر. 


-إذا بقيتة اللَلهَ فسوف أعرفك على صديق مُدهش أسمّه (عيد الزهرة) إِلهُ 


بإمكانه أن يَرميّ بالثار العدةٌ ويُصيب الهدف ٠‏ وهو مُقمض' || 


من ثلاثينَ من جتودٍ الأعداء . و| 


وأمسلك ( علا ) بدِرّاجِيه متفيعا يها وأ وحيد الذي يده 


قة ! قفز ( سعد) امام 


اها رأيلك الآث.. 
قال (علاء ) 
بعاذا ؟! 


يلك (سعد) وهو ابد اغب نف (عالفه) قاد + 


بالنصر اا اي أحرزناة ! عشرٍ طائراتٍ حكن واحدة 11 

عع و 

قالّها (علاء ) بحماسة : 

ثم قال ( سعد ) وقد وضم يديه لف رأسيو : 

وسرت قحل أسدفائلة عارايضة الس هلل 

قال ( علاء ) بعد تفكير قصير : 

نعم : سوق أفعل . ولكن هل تعتقد أنّمُم سيصد قوتي ؟ 

قدا نش سنن ون مكليق لق راك دياه عرافة تحرف رمه أ أفيعة 
بقذيفة .. وقاك ببلع : 

-يا إلحي + الجحلودٌ ما زالوا في الداخجل . 


فقا الأول ساغيراً : 


إندضم” (سعد ) إلى التبابة كأنهُ سهم ار وأخدَ يعالج فتحتّها العُلويّة بعد أن 
اخل يسبب الحريق الفاجيء وما هي إلا لحظات حتّى كان 
برد الحشورون في داخيلها يخرجون تباعاً : وجَلس إثتان من النّاجِينَ يجانبي ( غلاء ) 


وسيع (علاء ) الجوارٌ الظَريفت اللي “كان .يدون برخ قاد 
فكان الأّل يقول لاني : 

-قُلْ لي بربك كيف آستطعت أن تفتح الوه 

وقال الثاني وعقلهُ يكادٌ يطيرٌ ين رأسه : (عاقه) أن يريغل لى الاج ويتحاول 
-صَدَقي لا أدري ولكثي أشعر أن رجلا فعلَ ذلك بطريقة أو بأعرى . على الأرض ضَاحكاً وهو 


ل ( سعد ) أن 


َنم هله الترّاجة 


ىه اظطمغ 
بعد تركو ا ضير رافق الأعلذ8 
أمامه وحولّه باهتام 
الحظات قال ( سعد ) و 
- أللاتز شيئاً بعد ؟ 


قال ( علاء ) 


فأنا أطيرٌ الآن 


بإمكان القائدٍ أن بطيرٌ 


قال ( علاء ) بسرغة 2 


الحو علش غهنالة معركة ناشية - هل للذهب إليها؟ 


أيضاً . قال ((سعد) 


قال ( سعد ) بحماسة : 
في الحال يا صغير 
قال ( علاء ) : 
طائرة سنتية غراقية 
قال ( سعد ) : 
تعني تللك الطائرة 
أجاب (علاء ) ؛ 
هي بعيلها , 

قال ( سعد) : 
حاجنا 

قال ( علاء) ؟ 


- قد سفت عل الأرض ٠‏ أعق عرست مقافي الأرض .. 


قال ( سعد ) بقاق شديد * 


-.وقائِدها ومساعدوه ؟ 


أجاب ( علاء ) 

- لقد تَجُوا جميعاً . 
قال ( سعد ) بارتياح : 

الحمد لله 

قال ( علاء ) قجأة : 

- ولكن هناك مشكلة الأعداء الّذينَ يُحاولونَ إصابتّها بقذائفهم .. 
قال سعد + 

الملاعين . وهل أصابوها فِعلاُ ؟ 

قال (علاء ) : 


لا ولكن أرى أحد الحنودٍ العراقيين وهو يقفز على حادلة اسنُشهدَ اها لد 
عه نحو الطائرة , 

قال ( سعد ) بحيرّة : 

-اثم ماقا ؟ 


-إِنهُ يُحاولُ إحاطتها بتلا ين الزمال ليحميًا من الصف 


فلت (هلال بن علقمة) . أسرع فرساني . كنا مه في الجيش. بالريتح 
لشَلدّة سرعته في القتال , 

قال (علاء ) بِحَيرَة بالغة : 

- المعطذرة يا سيُدي أريد التُرول . 

وني الخال نزل (علاء) من كي القائد . وجِلَضَ على الأرض صامتاً وهو 


تحاول أن ين كن بست ماايمر فحن ١‏ الممركز الى الفقرلة عزلالاسعداين أن بوقاض )م 


وعندما جلس الأخيرٌ إلى جائبه الت إليهِ قائلاً : 


قال (علاء) 

- ألم تتبُوا 19 ! 

قال ( سعد ) ضاحكاً : 

حنالة مقاتلون في جيشكم قاتلُوا عله شهور ولم يتعبُوا أو يشعْرُوا يجوع . 

- وهل كنت هنا ؟ 

قال ( سعد ) وهو بمسح جه العريضة : 

مكان آخخر ؟! 

بلتاكيدٍ ما , وُذ الحطة الأولى ٠‏ ولكن ليبقى الأمرٌ سر بينا حل تَعِدْني 
يا (علاء ) ؟ 

قال (علاء ) وَهْرَ يرفع يده على طَرِيقَة الكشافة : 

وعد كشاف يا سيدي , 

قال (بعد)ايابيا : 

أحدك يا (ع9) . أحيندت.. 

وُمُنا مريت شاجنة ملأى بالجنود . تَظَرٌ سعد إلى الاح .وفكّر (علاء) في 
نفسيه . .ألا يُمكِنْ أن .يكون أبوه واحداً ملهم 


والتفت ( سعد ) وقد رآ صاوتاً ثم قال : 


قال ( سعد ) وهو يضرب على كتعي ( علاء ) 


-ولكنًا سجاه فأضْبءٌ قيلاً.. 


5 وم قال ( سعد ) وهو يشير إلى ناحية مذ 
شي عنذما مرقت شاجنّة عراف فَيأَةٌ قوق ( سعد ) 0 وو شير إلىاناحتة م 


َل إلى الأام. وك 


- أنت جا يا هذا ؟ 


هر ( سعد) رأسَه ين جديدٍ . الم أبتعد قليلاً ليسمح للم 


هذا الجُني هل رأيتَ جندياً بمثل .هنو الح الكل ين" قبل ؟ 

وقال الثاني بغلك : 
لا أظنة بن اليش 
قال التو وهو يوتف الكارة قبا : 
ماذا تعتي ؟ 
أجاب الاي بحز. 

لا 
قال الأول : 


شاحة الجنود أمامّ إشارة ضارمة من جندي م: 


ةٌ للدهشة 


وعئدما عد سائق الشاجنة رآسة مِنُ نافذة 


ع - هذا أفضلٌ . وإلاّ أضبت بالجنون . 
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عندما عاد ( معد) إلى وضعه 


الذي تركه فيه ولكنه لم يَجِدّه . كما لم يَجِد دَرَاجِتَهُ اواك 


ببحث بعيليه عن (علاء) 


ل في العثور على والليوٍ 
في الوقت الذي كان فيه ( سعد ) يبحثُ عن ( علاء ) وهو يُتمتِم غاقباً 


-آه لو أعرف أين اختقى هذا العفريت الصّغْيرٌ ؟ 


ث عَن ( علاء ) أن ب 


ولاشكً ني مكان ما خَلفَ أحد الال الرَميهِ 
وقال ( سعد ) وهر يق على تله صغيرةٍ م 
لا أدري اذا يختفى الجمع ؟ 
لاأدري لماذا يختفي الجمع ؟ 
وكاد يتابع سيره بائجا آخرّ عندما سيع صوت جندي جريح يَبْنَ طالباً شريّة 


ماء . أسرَعٌ ( سعد ) إلبه ( بزمزمية) الماء.. وَقَرب فُرّمتها بن فيد وهو يقول بصوتٍ 
تع 1 

إشرب يا ولدي . 

فتحّ الجريحٌ عيليه بصعوبة وفال مَدهوشاً : 

نا 


عا (سسعد) :وهو يخاول أن معرب الفرّمة أختر + 


إشرب أولا . 

أشاح الجنديي الجريح برأسهِمٌَّ أخرى وهو يقول + 
-لا أريدٌ أن أشرب لا أرِيدٌ . قل لي ولا من أننت ؟ 
وأضطرٌ ( سعد ) إلى أن يكيف حقيقته مرغماً 
وقال الجريح وهو يجودٌ بأنفاميه الأخيرة 

- أافكة باسيدي أأنت 13 

لقد يذلنا أفضلَ جهِدئا هل أنت راض ؟+! 
وجا الجريح بأنفاسيه الأخير : 


إدد بصوت متشنج : 
يزذ ةيصوت مشج 


- كل لضا يا ولدي . كل الرضا قاتاكُم رجالاً ونعم الجا ! بورلة فيكم 


ا 6 5 306ص 
وأخد ( سعد ) يتلو آيات من القران الكريم . وصونة يتقطع بِينَ حين وآخخر ... 


دغلا )غير يداد المعركة وأزيز 


وأراد ( علاء) أن يُحَثرٌ 


5 الأب عبتي بصعوبة ونظرٌ إلى وجه ( علاء ) . وقال الأب كلمة واحدة لم 


وعاد ( علاء )) 


يحب أن لآ تبكي أنت أبداً .. إلهم يريدون أن يروا دموعك فقط , إن 


القائد يُعادل حزق الميش كله . والحيش كُلّهُ فد للك يا يدي . أتوسّلٌ إليلشة أ 


لأتيكي » وأن تقل شاسحا كالجبل با سيدي 


صَُلباً مِئلَ هذه الأمّ 
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